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رحلاتها الجوية للقاهرة.. لماذا؟
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ما يقرب من سبعة عشر شهرًا مرت على قرار موسكو بتعليق رحلاتها لمصر في أعقاب حادثة سقوط
الطـائرة الروسـية في سـيناء والـتي كـانت متجهـة مـن مطـار شرم الشيـخ إلى مطـار سـانت بطـرس بـو
وعلى متنها  راكبًا لقوا جميعًا حتفهم، دون أي تقدم يذكر في مساعي القاهرة لاستئناف هذه

الرحلات مرة أخرى في ظل تعنت روسي غير مفهوم.

يــارة رئيســة مجلــس الاتحــاد الــروسي، فالينتينــا مــاتفيينكو إلا أنــه خلال اليــومين المــاضيين، وفي أثنــاء ز
يـر النقـل المصري ونظـيره الـروسي للتوقيـع للقـاهرة، حثـت علـى تعجيـل إجـراء اللقـاءات اللازمـة بين وز
علـى بروتوكـول بشـأن اسـتئناف الـرحلات الجويـة، وهـو تحـول مفـاجئ في الموقـف الـروسي منـذ بدايـة

الأزمة.

الملفــت للنظــر في تصريحــات مــاتفيينكو أنهــا أصرت علــى توقيــع بروتوكــول جديــد يســبق مباحثــات
اســتئناف الــرحلات مــرة أخــرى، وأنهــا اتفقــت مــع الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي أن يتــم هــذا
يـد موسـكو أن الاتفـاق بصـورة سريـة، ممـا أثـار العديـد مـن التسـاؤلات الـتي يشوبهـا الشـك، فلمـاذا تر

يكون اتفاق استئناف رحلاتها للقاهرة سريًا؟
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تفعيل مجالات التعاون

كيــد علــى عمــق العلاقــات بين الجــانبين، يــارة رئيســة مجلــس الاتحــاد الــروسي للقــاهرة للتأ جــاءت ز
إضافــة إلى تفعيــل ســبل التعــاون المشــترك، وهــو مــا أشــارت إليــه مــاتفيينكو خلال لقائهــا مــع رئيــس
الحكومـة المصريـة شريـف إسـماعيل، حيـث نـوهت إلى عـزم روسـيا المـضي قـدمًا في بنـاء محطـة الطاقـة
النوويــة في الضبعــة الواقعــة علــى ساحــل البحــر الأبيــض المتوســط غــرب مصر، والــتي تــم توقيعهــا بين
 من نوفمبر الماضي، والتي من المقرر أن تتكون من أربع وحدات بقوة  حكومة البلدين في
ميجاواط لكل واحدة منها، وبمقتضى الاتفاقية تقدم روسيا قرضًا لمصر بقيمة  مليار دولار لتمويل

عمليات إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على  سنوات.

وفي سياق متصل، أثنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي على مشروع إنشاء منطقة صناعية روسية
في مصر، والذي نجحت وزارة الصناعة والتجارة الروسية في الفوز بعقد القيام به، مما سيوفر فرص
عمــل جديــدة واســتثمارات كــبيرة، طالبــة مــن رئيــس الحكومــة المصري أن يقــوم بالإيعــاز بالتعليمــات
المناسبة “حتى لا نضيع الوقت”، علمًا بأن الاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية في مصر من الممكن
أن يصـــل إلى  مليـــار دولار حســـبما جـــاء علـــى لســـان إيغـــور اشينكـــو الرئيـــس التنفيـــذي لشركـــة

“تكنوبوليس موسكو”.

وقد اختتمت ماتفيينكو لقائها مع الجانب المصري بقولها: “العلاقات الروسية المصرية ذات طابع غني
ومتنـوع، مصر تسـعى لمواصـلة تطـوير العلاقـات مـع روسـيا في مجـالات مختلفـة، وخصوصًـا في مجـال

البرلمان، الذي يعتبر أحد أهم عناصر التقارب بين البلدين على مستوى الحكومة والشعب”.

أثنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي على مشروع إنشاء منطقة صناعية
روسية في مصر، طالبة من رئيس الحكومة المصري أن يقوم بالإيعاز بالتعليمات

المناسبة “حتى لا نضيع الوقت”

تغير الموقف الروسي

يارة رئيس مجلس الاتحاد الروسي للقاهرة، وما تخللها من نقلة نوعية في الموقف الروسي عكستها ز
لقاءات وتصريحات، لا سيما فيما يتعلق بمسألة استئناف الرحلات الجوية للقاهرة مرة أخرى بعد

توقف دام قرابة العام والنصف.

كتـوبر ، حين سـقطت الطـائرة الروسـية في سـيناء، وبعـد أقـل فالبدايـة كـانت صبيحـة  مـن أ
من ساعات وقبل التيقن من سبب الحادث أصدرت موسكو قرارًا بتعليق رحلاتها الجوية لمصر لأجل
غــير مســمى، علمًــا بــأن تــوقيت تعليــق روســيا لرحلاتهــا للقــاهرة كــانت العلاقــات بين الجــانبين في أوج

يارات عدة متبادلة بين الرئيس بوتين ونظيره المصري. قوتها ونضجها بعد ز

الموقف الروسي المتعنت حينها رفض كل الجهود التي بذلتها الدبلوماسية المصرية لإثناء موسكو عن
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قرارهــا علــى الرغــم مــن ســماح القــاهرة للجــانب الــروسي بالمشاركــة في عمليــة التحقيــق في الحــادث،
والتوصل إلى أنه عمل إرهابي في المقام الأول، كذا ما أبدته السلطات المصرية من استعداد تام لتقبل
الضمانات الروسية التي من شأنها عودة الرحلات مرة أخرى، خاصة بعد الهزة الاقتصادية العنيفة
الــتي تعرضــت لهــا مصر جــراء الموقــف الــروسي ومــا تبعــه مــن مواقــف أخــرى داعمــة لــه كمــا فعلــت

الخطوط الجوية البريطانية والتي علقت هي الأخرى رحلاتها لشرم الشيخ بسيناء.

يارة رئيس مجلس الاتحاد الروسي نقلة نوعية في الموقف الروسي عكستها ز
للقاهرة، وما تخللها من لقاءات وتصريحات، لا سيما فيما يتعلق بمسألة

استئناف الرحلات الجوية للقاهرة مرة أخرى

يــارات لوفــود روســية، أمنيــة وسياســية، لبحــث المسائــل المتعلقــة بتــأمين وبعــد مــا يقــرب مــن ثلاث ز
المطــارات في ظــل مرونــة مصريــة غــير مســبوقة، عرقلــت موســكو اســتئناف رحلاتهــا مــرة أخــرى، وظــل
يبًــا، جهــود دبلوماســية مصريــة يقابلهــا رفــض وتعنــت الوضــع علــى مــا هــو عليــه طيلــة  شهــرًا تقر

روسي.

وفي تطور مفاجئ، وبعد أن دخلت مسألة عودة الرحلات الروسية ثلاجة المفاوضات العقيمة، جاءت
يــارة مــاتفيينكو لتضــخ الأمــل مــن جديــد في احتماليــة اســتئناف تلــك الــرحلات مــرة أخــرى، ممــا دفــع ز

البعض للتساؤل عن أسباب هذا التحول المفاجئ في الموقف الروسي.



السيسي وبوتين داخل ب القاهرة

لماذا الآن؟

تبــاين التوجهــات والمواقــف الدوليــة حيــال القضايــا المختلفــة يتحــدد وفــق قبلــة المصالــح الــتي تفرضهــا
المستجدات والأحداث المتلاحقة، ومن ثم لا يمكن تفسير تغير الموقف الروسي من القاهرة بمعزل عن
يــة مــن جــانب، التطــورات الإقليميــة والدوليــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بســير الأحــدث في الأزمــة السور

وتوجهات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب حيال منطقة الشرق الأوسط من جانب آخر.

أولاً: تطورات المشهد السوري

تعاني الأزمة السورية خلال الآونة الأخيرة من حالة من غياب التوازن وضبابية المشهد، فبعد أن كانت
المواجهة بين نظام الأسد المدعوم روسيًا وإيرانيًا والمعارضة المدعومة تركيًا وخليجيًا، إذ بقواعد اللعبة
تتغير بصورة ملحوظة خلال الشهرين الماضيين على وجه الخصوص، لا سيما منذ قدوم ترامب إلى

البيت الأبيض.

محــاولات ترامــب الــدخول مجــددًا إلى الملعــب الســوري عــبر مقــترح المنــاطق الآمنــة علــى الرغــم مــن
التحفـظ الـروسي والرفـض الإيـراني لـه، سـاهم بشكـل كـبير في تغـير قواعـد اللعبـة، خاصـة بعـد التأييـد
الــتركي الســعودي للمقــترح الأمريــكي، مlا ســاهم بشكــل كــبير في إحــداث حالــة مــن التــوازن في كفــتي
يا، مlا دفع موسكو إلى البحث عن حلفاء جدد ربما يساهموا بشكل أو بآخر في الصراع داخل سور
ترجيح كفة تحالفها في مواجهة التحالفات الأخرى، خاصة أن الأزمة تخطو نحو مراحلها الأخيرة، ومن

هنا كان التفكير في مصر لما لها من ثقل إقليمي ودور مؤثر خليجيًا حتى وإن تراجع مؤخرًا.

محاولات ترامب الدخول مجددًا إلى الملعب السوري عبر مقترح المناطق الآمنة
على الرغم من التحفظ الروسي والرفض الإيراني له، ساهم بشكل كبير في تغير

قواعد اللعبة

ثانيًا: توجهات ترامب الإقليمية

تغـير خطـاب ترامـب تجـاه روسـيا والـذي تمثـل في حزمـة مـن التصريحـات والمواقـف المتعلقـة بالتـدخل
يًا، إضافة إلى التنسيق الروسي في شرق أوروبا وأزمة أوكرانيا، فضلاً عن تجاهل النفوذ الروسي سور
مع بعض دول الخليج على حساب حلفاء موسكو في المنطقة وفي مقدمتهم إيران، كان له أثر قوي في

إعادة روسيا النظر في خارطة تحالفاتها في المنطقة.

حالة من القلق ساورت موسكو بعد محاولات ترامب إحياء الدور الأمريكي شرق أوسطيًا، عبر إعادة
رسـم خارطـة التحالفـات مـن جديـد، فتـارة يقـترب مـن السـعودية بعـد هجـومه السـابق عليهـا، يليهـا
يــارة مرتقبــة للرئيــس المصري لــواشنطن تركيــا، وتــارة يســعى للاقــتراب مــن القــاهرة والحــديث عــن ز



للتباحث بشأن الملفات الساخنة في المنطقة، كل هذا دفع موسكو إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ
علـــى حلفائهـــا الإقليميين وتحسين العلاقـــات معهـــم مـــرة أخـــرى، وفي مقـــدمتهم مصر، لكـــن يبقـــى

السؤال: لماذا تسعى موسكو أن يكون اتفاقها لاستئناف رحلاتها للقاهرة سريًا؟

التقارب السعودي الأمريكي بات مصدر قلق لموسكو 

ية الاتفاق.. ماذا تعني؟ سر

كان طلب رئيسة مجلس الاتحاد الروسي بشأن سرية البروتوكول الموقع بين القاهرة وموسكو تمهيدًا
لاستئناف الرحلات الروسية لمصر مثيرًا للانتباه والشك في آن واحد، فما الداعي أن يكون غير معلن؟
ومــا البنــود الــتي مــن الممكــن أن يتضمنهــا هــذا البروتوكــول وتســتوجب السريــة؟ كــل هــذه الأســئلة
فرضت نفسها وبقوة في أذهان المصريين وتبحث عن إجابة خاصة وتعيد للأذهان الشروط المجحفة
التي طالما عزفت عليها روسيا لإعادة الرحلات والتي قوبلت بحملة من النقد والرفض من قطاعات

عدة من المصريين.

جدير بالذكر أن الشروط الروسية السابقة لاستئناف الرحلات تمحورت في  بناء صالات خاصة للسياح
الــروس والطــائرات الروســية في مطــارات مصر المختلفــة، وتخصــيص عــدد مــن المخــا الخاصــة فقــط
بالســياح الــروس في المطــارات المصريــة، فضلاً عــن مطــالب التشديــد الأمــني غــير المســبوق، إضافــة إلى
اشــتراك خــبراء أمــن روس في عمليــة تــأمين المطــارات، والكشــف الــدوري الــروسي علــى وسائــل وســبل



التأمين المصري على المطارات.

طلب موسكو بشأن سرية البروتوكول الموقع مع القاهرة تمهيدًا لاستئناف
الرحلات الروسية لمصر مثيرًا للانتباه والشك في آن واحد، فما الداعي أن يكون

غير معلن؟

كـثر مـن مـرة خـبراء روس قـاموا بـالتفتيش علـى مطـارات القـاهرة والغردقـة وقـد اسـتقبلت القـاهرة أ
وشرم الشيـــخ، وتـــابعوا الحالـــة الأمنيـــة بصـــورة وصـــفها البعـــض بــــ”المستفزة”، حيـــث قـــدمت لهـــم
السلطات المصرية حزمة من التنازلات لم تقدمها لأي دولة في العالم، ومع ذلك رفضت موسكو حينها

التراجع عن موقفها.

يـد مـن الـشروط والمطـالب مـن أجـل تـأمين سريـة الاتفـاق تـدعو للقلـق خاصـة فيمـا يتعلـق بفـرض المز
الســائحين الــروس والــتي قــد تمــس الســيادة العامــة للدولــة وتنضــح في اســتقلاليتها، وهــو مــا يمثــل
رضوخًـا واضحًـا لإملاءات موسـكو ممـا قـد يتسـبب في غضـب شعـبي، فضلاً عمـا يمكـن أن يثـيره هـذا
الاتفـاق مـن دفـع العديـد مـن الـدول الأخـرى الـتي قـد تتعـرض لنفـس الحـادث لطلـب ذات الـشروط
ــة إلى ساحــة ــا وأمريكــا، ممــا قــد يحــول مصر ومنافذهــا الجوي بنفــس المواصــفات، كفرنســا وبريطاني
مستباحة للجميع بحجة الحفاظ على تأمين رعاياهم وسائحيهم، ومع ذلك ستجيب الأيام القادمة
علـى السـؤال الـذي مـا زال قائمًـا: هـل بالفعـل هنـاك جديـة مـن روسـيا هـذه المـرة لاسـتئناف رحلاتهـا

للقاهرة أم أنها مناورة جديدة؟
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